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 الجغرافيا علم يدرس البيئة ،
 ماهي عناصر البيئة التي يدرسها الجغرافي ؟ 

 وكيف يتسنى له تحليل معطياتها ؟ وهل هناك نظريات خاصة بذلك ؟ 
 

 الجغرافيا وعلم البيئة: رؤية شاملة

 
 عناصر البيئة التي يدرسها الجغرافي —أولاً 

 :يتناول الجغرافي البيئة من بعُدين متلازمين
ويشمل المناخ والطقس، والتضاريس والتربة، والموارد المائية )أنهار، بحيرات، مياه جوفية(،  البعُد الطبيعي

والغطاء النباتي والتنوع البيولوجي. وتهتم بهذه العناصر فروع متخصصة كالجيومورفولوجيا والمناخية 
 .والهيدرولوجيا
نشطة ااقتتصادية )زراعة، صناعة، تجار((، والتمدن ويتضمن توزيع السكان وهجراتهم، والأ البعُد البشري

  . والأنماط العمرانية، والتنوع الثقافي واللغوي. وهنا يبرز دور الجغرافيا البشرية وااقتتصادية والحضرية
ي بين هذين البعُدين، أي كيف يؤثر الوسط الطبيع العلاقة التفاعليةالجوهر الحقيقي لعمل الجغرافي هو دراسة 

 .في الإنسان ويتأثر به
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 كيف يحلل الجغرافي معطيات البيئة؟ —ثانياً 
 :يعتمد الجغرافي على أربعة أساليب رئيسية

تتيح رسم خرائط دتيقة وتحليل التوزيع المكاني  — والاستشعار عن بعُد (GIS) نظم المعلومات الجغرافية
 .للظواهر عبر صور الأتمار ااقصطناعية وتقنيات التصوير الجوي

تحويل البيانات إلى خرائط موضوعاتية )خرائط الكثافة السكانية، خرائط الغطاء  — الكارتوغرافيا التحليلية
 .النباتي...( تكشف الأنماط المكانية التي يصعب استنتاجها من الأرتام المجرد(

يسُتخدم لقياس العلاتات بين المتغيرات، كااقرتباط بين المناخ والإنتاج  — الكمية التحليل الإحصائي والنمذجة
 .الزراعي، أو بين الكثافة السكانية والتحضر

يبقى ركيز( جوهرية، إذ تجُمع البيانات مباشر(ً من الطبيعة والمجتمعات عبر المسح  — العمل الميداني
 .والملاحظة والمقابلات

 
 الجغرافية الكبرىالنظريات  —ثالثاً 

 :نعم، ثمة نظريات راسخة تؤطر عمل الجغرافي في فهم العلاتة بين الإنسان والبيئة

 جوهرها النظرية

 الحتمية البيئية
البيئة الطبيعية تحدد حضار( الإنسان وسلوكه تحديداً شبه مطلق 

 )رتزل، هنتنغتون(

 الإمكانية
بة لها كيفية ااقستجا البيئة تطرح فرصاً وتيوداً، لكن الإنسان حر في

 )فيدال دو اق بلاش(

 نظرية النظم
البيئة شبكة متشابكة من العناصر المتفاعلة، واق يمكن دراسة عنصر 

 بمعزل عن غيره

 الجغرافيا الإقليمية
كل مكان يمتلك هوية مكانية فريد( ناجمة عن تضافر عناصره 

 الطبيعية والبشرية

 كيف تشُكّل توى السلطة والإيديولوجيا المكان وتنظيمهتدرس  الجغرافيا النقدية والثقافية

 
 

 النظريات الجغرافية الكبرى في تفسير العلاقة بين الإنسان والبيئة
 :فيما يلي عرض تفصيلي لكل نظرية مع جوهرها الفكري ونقدها---
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 19نهاية القرن   (Environmental Determinism)— الحتمية البيئية .1
فريدريك رتزل وإلن سمبل أن البيئة الطبيعية هي المحرك الرئيسي لسلوك الإنسان وبناء حضارته.  رأى رائدها

ً كسولة في نظرهم. وتد سيطرت هذه الفكر(  ً نشيطة، والمناخ الحار ينُتج شعوبا فالمناخ البارد ينُتج شعوبا
 .راد( الإنسانيةطويلاً لكنها وُجّه إليها نقد حادّ لكونها تبُرر ااقستعمار وتتجاهل الإ

 20مطلع القرن   (Possibilism)— الإمكانية .2
جاء الجغرافي الفرنسي فيدال دو اق بلاش رداً على الحتمية مؤكداً أن البيئة اق تمُلي على الإنسان شيئاً، بل 

 .هب تطرح عليه مجموعة من الإمكانيات يختار منها وفق ثقافته وتدرته التقنية. الإنسان هنا فاعل اق مفعول
 الستينيات  (Systems Theory)— نظرية النظم البيئية .3

استعار الجغرافيون هذه النظرية من علم الأحياء وعلوم الأنظمة، لترى أن البيئة منظومة متكاملة تتفاعل 
عناصرها باستمرار وتتبادل الطاتة والماد( والمعلومات. أي تغيير في عنصر واحد ينعكس على باتي 

 .يلُزم الجغرافي بالنظر( الشمولية اق التجزيئيةالعناصر، مما 
 السبعينيات  (Quantitative Revolution)— الثورة الكمية والتحليل المكاني .4

سعى الجغرافيون إلى تحويل علمهم إلى علم دتيق باستخدام الرياضيات والإحصاء والنماذج الحاسوبية لدراسة 
 .ظرية المكان المركزي )كريستالر( لفهم توزيع المدن والخدماتالظواهر المكانية. ولدت من هنا نظريات كن

 الثمانينيات والتسعينيات  (Political Ecology)— الجغرافيا السياسية البيئية .5
ربطت هذه المدرسة بين تدهور البيئة وعلاتات القو( والسياسة وااقتتصاد. فتدمير الغابات أو تلوث المياه ليس 

 .ل هو نتيجة ترارات سياسية وتوزيع غير عادل للموارد والسلطةمجرد ظاهر( طبيعية، ب
 مطلع الألفية  (Critical & Cultural Geography)— الجغرافيا النقدية والثقافية .6

طوّرها ديفيد هارفي وإدوارد سوجا، وترى أن المكان والبيئة ليسا معطييَْن محايديْن، بل هما بناء اجتماعي 
والطبقة والجنس والعرق. العدالة المكانية أصبحت مفهوماً محورياً: من يحصل على  تشكّله علاتات السلطة

 البيئة الجيد( ومن يحُمّل أعباءها؟

 
 ، نظرية النظم في الجغرافيا

نظرية النظم هي من أغنى الأطر الفكرية في الجغرافيا، لأنها تعكس الطبيعة الفعلية للعالم: كل شيء مرتبط 
وض ح —التفاعلية أدناه تتيح لك استكشاف مكونات النظرية من خلال مثال جغرافي حيّ بكل شيء. الأداة 

جوهر نظرية النظم البيئية يقوم على فكرة بسيطة لكن ثورية: لا يمكن فهم أي ظاهرة جغرافية  ---.نهر مائي
 .بمعزل عن محيطها، لأن البيئة شبكة من العلاقات لا مجموعة من الأجزاء المستقلة

استعارها الجغرافيون من عالم الأحياء النمساوي لودفيغ فون برتااقنفي الذي طوّر نظرية  — ل الفكريةالأصو
، تبل أن تنتشر 1962الأنظمة العامة في الأربعينيات، ثم طبقّها ريتشارد كورتي على الجيومورفولوجيا عام 

 .في كل فروع الجغرافيا
الديناميكي )النظام يتكيفّ باستمرار دون أن يصل إلى حالة ثبات هي ثلاثة: أولها التوازن  المفاهيم الجوهرية

فحوض النهر ينُتج سلوكاً اق يمكن التنبؤ  —مطلقة(، وثانيها الخاصية الناشئة )الكل أكبر من مجموع أجزائه 
به من دراسة كل عنصر على حد((، وثالثها الحساسية للاضطراب )تغيير بسيط في عنصر واحد تد ينتشر 

 .تحواقت جذرية( ويحُدث
تشمل إدار( الأحواض المائية )فهم أثر الري والسدود على دور( الماء بالكامل(،  التطبيقات الجغرافية الكبرى

ونمذجة التغير المناخي )الغلاف الجوي والمحيطات والغطاء النباتي كنظام واحد(، والتخطيط العمراني )كيف 
 .ا(، وتقييم أثر المشاريع التنموية تبل تنفيذهاتؤثر المدن على الأنظمة البيئية المحيطة به

رغم توتها، ينتقدها البعض لأنها أحياناً تبُسّط الواتع بقولبته في مخططات ووإغفال العوامل  — حدود النظرية
 .التاريخية والسياسية والثقافية، وهو ما عالجته اقحقاً الجغرافيا السياسية البيئية والجغرافيا النقدية
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 الجغرافيا الكمية والتحليل المكاني
تحويل العلم من وصف الأماكن إلى تياس العلاتات  —الثور( الكمية كانت منعطفاً حاداً في تاريخ الجغرافيا 

 ---.بينها رياضياً. إليك عرضاً شاملاً مع أدا( تفاعلية
تي يطرحها الجغرافي من الأساس. لأنها لم تضُف أدا(ً جديد( فحسب، بل غيرّت الأسئلة ال لماذا كانت "ثورة"؟

 "تبلها كان السؤال: "كيف يبدو هذا المكان؟" وبعدها أصبح: "لماذا هنا وليس هناك؟ وكيف نتنبأ بما سيكون؟
في الميدان الجغرافي ثلاثة إنجازات راسخة. أولها نظرية المكان المركزي لكريستالر التي  أبرز ما أنتجته

يتبّع نمطاً هندسياً منطقياً تابلاً للقياس، وتد وجدت تطبيقاً مباشراً في تخطيط كشفت أن توزيع المدن والخدمات 
شبكات المستشفيات والمدارس في ألمانيا. وثانيها نموذج الجاذبية الذي يقُدّر حجم التفاعل بين مدينتين بداقلة 

حليل فروعها. وثالثها التحجمهما السكاني ومسافتهما، وتستخدمه اليوم شركات النقل والتجزئة لتحديد مواتع 
الذي أصبح أدا(ً حكومية اق غنى عنها في إدار( الكوارث والتخطيط العمراني وتوزيع  GIS المكاني عبر

 .الخدمات
امتد بعيداً: علم الأوبئة اتتبس منه نماذج انتشار الأمراض مكانياً، وااقتتصاد  في العلوم المجاورة اأثره

تفاوتات بين المناطق، وعلم البيئة استخدم أدواته لرسم الغطاء النباتي ورصد الإتليمي استند إليه في دراسة ال
 .تدهوره عبر الزمن

جاء بسبب النقد الإنساني والنقدي الذي رأى أن الأرتام تصُادر تجربة الإنسان  النسبي في السبعينيات اتراجعه
 لجغرافيا النقدية. لكن ذلك لم يلُغِه؛ بلوهو ما مهّد الطريق ل —وتغُفل العدالة ااقجتماعية والسياسة والسلطة 

 .أعُيد توظيفه ضمن أطُر نقدية تدُمج الكمّ بالكيف
والذكاء ااقصطناعي  (Big Data) الثور( الكمية عائد( بقو( أكبر مع البيانات الضخمة — اليوم وما بعده

م يكن الآلي تجد أنماطاً مكانية لوالتعلم الآلي. كل هاتف ذكي ينُتج بيانات مكانية مستمر(، وخوارزميات التعلم 
 .بمقدور الجغرافيين الكميين الأوائل تخيلّها
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 الجغرافيا السياسية البيئية
ا الذي م الطبيعة أم السلطة؟ —هذا الحقل الفكري يطرح سؤااقً جذرياً: حين تتدهور البيئة، من المسؤول حقاً 

إما  —كل نظريات الجغرافيا التي استعرضناها رأت في البيئة مصدراً للفهم  يميزّ هذا الحقل عن سابقيه؟
تتحكم في الإنسان )الحتمية( أو تتُيح له ااقختيار )الإمكانية( أو تتشابك في نظام معقد )نظرية النظم(. الجغرافيا 

ست مجرد سياق، لح من؟ البيئة ليالسياسية البيئية تطرح سؤااقً مختلفاً تماماً: من يقُرّر كيف تسُتخدم البيئة ولصا
 .بل هي موضع صراع

هو فكر( واحد(: التدهور البيئي ليس حادثة طبيعية بل نتيجة علاتات تو(. حين  الخيط الرابط بين المفاهيم
تنحسر بحير( وتجفّ أنهار، الجغرافي السياسي البيئي اق يسأل فقط عن التغيرات المناخية، بل يسأل: من بنى 

 نح رخص الضخ المفرط؟ من وتعّ عقود التحويل المائي؟ ومن سكت عن كل ذلك؟السدود؟ من م
تعود إلى اتحاد ثلاثة تيارات: الماركسية الجغرافية التي فسّرت الطبيعة من منظور ااقستغلال  الجذور الفكرية

غير(، وما الصالرأسمالي، والأنثروبولوجيا السياسية التي درست كيف تدُار الموارد المشتركة في المجتمعات 
تملاب ومنها ااقس —بعد ااقستعمارية التي كشفت كيف تستمر علاتات الهيمنة ااقستعمارية بأشكال جديد( 

 .البيئي
حاضر( بقو(: النزاع على مياه النيل بين إثيوبيا ومصر والسودان، والتراجع الحاد في  صلتها بالعالم العربي

المياه الجوفية في المملكة العربية السعودية لزراعة القمح  حصص العراق من مياه دجلة والفرات، واستنزاف
 .كلها نماذج مباشر( تحليلها الجغرافيا السياسية البيئية —في صحراء اق تتجدد مياهها 

يرى بعض الجغرافيين أنها تبُالغ في تسييس كل شيء وتهُمل الديناميكيات البيئية  — حدودها وانتقاداتها
المجتمعات المحلية دائماً ضحايا سلبيين بلا تدر( على التكيفّ والمقاومة. كما أن تعدد الفعلية، وأنها تصُوّر 

 .أطرها النظرية يجعل تطبيقها المنهجي أحياناً أمراً عسيراً 
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 الجغرافيا النقدية
تيارٌ فكري نشأ في سبعينيات القرن العشرين كردّ فعل على الجغرافيا الوضعية  (Critical Geography) الجغرافيا النقدية

، بل هو نتاج علاقات قوة واجتماعية المكان ليس محايدا   :الكمّية التي هيمنت على الحقل الأكاديمي. تنطلق من مسلمّة جوهرية

 .لماركسية وما بعد البنيوية والنسوية والنظرية ما بعد الاستعمارية أدواتٍ لتحليل الفضاء والمجتمعوسياسية واقتصادية. وتستعين با

 الجغرافيا الماركسية وعدالة المكان —ديفيد هارفي 
ً ما يعُرف بـانطلق هارفي من قراءة صارمة لماركس وأعاد توطين مفاهيمه في الفضاء الما ّسا الجغرافيا الاقتصادية دي، مؤس 

 .السياسية

أول أعماله الكبرى؛ يرفض فيها التوزيع العشوائي للثروة في المدينة، ويظُهر أن التفاوت ( 1973) العدالة الاجتماعية والمدينة .١

 .الجغرافي هو جزء بنيوي من الرأسمالية لا استثناء منها

، يرى أن الرأسمالية (1989) حالة ما بعد الحداثة في (Time-Space Compression) "المكان-ضغط الزمانمفهوم " .٢

 ً  .تقُلّص المسافات وتسُرّع الزمن خدمةً لتراكم رأس المال، مما يعُيد تشكيل تجربة الإنسان للمكان جذريا

ماركس إلى اللحظة الراهنة: التحضر القسري، يمتد  (Accumulation by Dispossession) التراكم عبر نزع الملكية .٣

 .الخصخصة، والإخلاء ليست ظواهر عرضية بل آليات منهجية للرأسمالية لامتصاص الفائض

ً بلوفيفر، يطالب هارفي بأن يكون للسكان سيطرة حقيقية على إنتاج  (The Right to the City) حق المدينة .٤ مستعينا

 .رأس المال على التخطيط العمراني الفضاء الحضري، في مواجهة هيمنة

 

 ما بعد الحداثة والمكانية —إدوارد سوجا 
كيف أهُمل المكان لصالح الزمن في الفكر الغربي  :سوجا أميل إلى ما بعد البنيوية ومتأثر بفوكو وليفيبر ودريدا. شغله سؤال واحد

 الحديث؟
يعُلن أن الفكر الاجتماعي ظلّ أسيراً للتاريخانية )الهوس  (Postmodern Geographies, 1989) إعادة تأكيد المكان .١

 .في العلوم الإنسانية كلها (Spatial Turn) "بالزمن(، ويطالب بـ"تحوّل مكاني

 :ثية المكانيطوّر سوجا ثلا Thirdspace (1996) في (Thirdspace) "مفهوم "الثالثي .٢
 الفضاء المادي الملموس )المبنى، الشارع( :الفضاء الأول 
 الفضاء المُتخيَّل والمُمثَّل )الخرائط، التخطيط( :الفضاء الثاني 
 فضاء المعيش والمقاومة والهوية، حيث تتشابك الماد( والخيال والسياسة :الفضاء الثالث 

يربط سوجا العدالة الاجتماعية بالبعُد المكاني  (Postmetropolis & Seeking Spatial Justice) يوعدالة الج .٣

 .صراحةً: الظلم ليس فقط زمنياً )تاريخياً( بل مكانياً أيضاً، وأي سعي للعدالة يجب أن يواجه إنتاج الفضاء

 

 مقارنة سريعة
 سوجا هارفي 

 فوكو + ليفيبر ماركس المرجعية الكبرى

 ما بعد البنيوية ااقتتصاد السياسي المادي المنهج

 الثالثي والتحوّل المكاني التراكم ونزع الملكية مفهوم المركزي

 مكاني-نقد ثقافي نقد بنيوي صريح الموتف من الرأسمالية

 

 الأثر العام
في العلوم الإنسانية، وجعلا من الجغرافيا حقلاً نقدياً يتقاطع مع علم  التحوّل المكاني أسّس هارفي وسوجا معاً لما بات يسُمّى

 .الاجتماع والفلسفة والدراسات الثقافية، بدلاً من أن تظل علماً وصفياً للأماكن والتضاريس
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 فروق وميادين —لجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكا ا

 أولا : إشكالية المصطلح
لغاية المنشأ وا كثيراً ما يسُتخدم المصطلحان بوصفهما مترادفيَن، وهذا خطأ شائع. بينهما صلة وثيقة لكنهما يختلفان في

 .والمنهج

  — Political Geographyالجغرافيا السياسية
، أي كيف تؤثر البيئة المكانية والموارد والحدود والسكان في العلاقة المتبادلة بين الجغرافيا والسياسة حقلٌ أكاديمي يدرس

 .الجغرافي بدورها. هو علمٌ تفسيري وصفي تحليلي بالدرجة الأولىالظواهر السياسية، وكيف تشُكّل القرارات السياسية الفضاء 

)الفضاء  Lebensraum الكائن الحي" وفكرة-مؤسسها؛ صاغ مفهوم "الدولة (1904-1844) فريدريك راتزل يعُدّ الألماني

ّفت لاحقاً توظيفاً إيديولوجياً خطيراً   .الحيوي(، وإن كانت أفكاره وُظ 

 ميادين التقصي
 الدولة والحدود .١

 نشأ( الحدود السياسية وتطورها وتعديلها 
 النزاعات الحدودية وآليات حلهّا 
 الحدود الطبيعية مقابل الحدود المصطنعة 

 الفضاء والسيادة .٢
 مفهوم الإتليم وعلاتته بشرعية الدولة 
 التوزيع الجغرافي للسلطة داخل الدولة 
 الفيدرالية واللامركزية من منظور مكاني 

 الانتخابات والتصويت )الجغرافيا الانتخابية( .٣
  ً  توزيع التصويت جغرافيا
 )ظاهر Gerrymandering (تقطيع الدوائر لصالح طرف) 
 علاتة البيئة المحلية بالتوجهات السياسية 

 الهوية والقومية .٤
 الإثنيات والأتليات وتوزيعها المكاني 
 الحركات ااقنفصالية والإتليمية 
 ية وعلاتتها بالأرضبناء الهوية الوطن 

 الجغرافيا الحضرية السياسية .٥
 الحوكمة الحضرية وسياسات المدينة 
 الفصل المكاني والتمييز العمراني 
 المدينة بوصفها فضاء للصراع السياسي 

 

  — Geopoliticsاالجيوبوليتيك
يهتم تحديداً بكيف تستخدم الدول والإمبراطوريات  .تأثير الجغرافيا في السياسة الخارجية وعلاقات القوى الدولية حقلٌ يحُلّل

صاغ  . وهو أكثر ارتباطاً بالاستراتيجية والسياسة المباشرةالموقعَ الجغرافي والموارد والفضاء أدواتٍ للهيمنة والتنافس العالمي. 

بنظريات كبرى  ألفريد ماهان والأمريكي هالفورد ماكيندر ، ثم طوّره البريطاني1899عام  رودولف شيلين المصطلح السويدي

 .أصبحت مرجعاً للاستراتيجيين حتى اليوم

 النظريات الكلاسيكية الكبرى

 هرالجو النظرية المفكر

 من يسيطر على أوراسيا الداخلية يسيطر على العالم (القلب البري) Heartland ماكيندر

 السيطر( البحرية هي مفتاح الهيمنة العالمية (Sea Power) تو( البحر ماهان

 الأطراف الساحلية أهم من القلب البري (الهلال الحافّ ) Rimland سبيكمان

 ً  أفريقيا كتلة واحد( تحكم العالم-آسيا-أوروبا World Island ماكيندر لاحقا

 ميادين التقصي
 التنافس الجيوستراتيجي .١
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 )تحليل التوازنات بين القوى الكبرى )أمريكا، الصين، روسيا 
 )مفهوم القطبية الأحادية والثنائية والمتعدد 
 الأحلاف العسكرية وتوزيعها الجغرافي 

 الموارد الطبيعية كسلاح .٢
 النفط والغاز ومسارات الطاتة 
 المياه العذبة والصراع المائي 
 )...المعادن ااقستراتيجية )الليثيوم، اليورانيوم 
 الأمن الغذائي والأراضي الزراعية 

 الممرات والمضايق الاستراتيجية .٣
 مضيق هرمز، باب المندب، تنا( السويس، مضيق ملقا 
 طرق التجار( الدولية وخطوط الإمداد البحري 
 القواعد العسكرية وتوزيعها الجغرافي 

 الجيوبوليتيكا الجديدة والفضاء الرقمي .٤
 الكابلات البحرية للإنترنت كبنية تحتية استراتيجية 
 الفضاء الخارجي والسياد( على الأتمار الصناعية 
 الجيوبوليتيكا الرتمية والحرب السيبرانية 

 البيئة والمناخ .٥
 س على القطب الشمالي(الجيوبوليتيكا القطبية )التناف 
 الهجرات المناخية وتداعياتها على ااقستقرار 
 أمن الغذاء والماء في ظل التغير المناخي 

 
 
 
 

 

 جدول مقارن —الفروق الجوهرية 
 الجيوبوليتيكا الجغرافيا السياسية المعيار

 كيف توظّف الدول المكان لتحقيق القو(؟ كيف يؤثر المكان في السياسة؟ السؤال المركزي

 دولي، كوني محلي، وطني، إتليمي النطاق

 استراتيجي تطبيقي أكاديمي تحليلي وصفي الطابع

 الدول الكبرى، الإمبراطوريات الدولة، الأتليات، المواطنون الفاعل الرئيسي

 تحليل استراتيجي، تاريخي مقارن تحليل نقدي، كمّي ونوعي المنهج

 يخدمها أحياناً ويبرر توسعها يدرسها ويسُاءل شرعيتها الصلة بالسلطة

 

 علاقة التكامل والتوتر
من الجغرافيا السياسية بنظر كثير من الأكاديميين، لكنها اكتسبت استقلاليةً بحكم  فرع تطبيقي الجيوبوليتيكا ليست سوى

 —ينا عند هارفي وسوجاكما رأ—ارتباطها الوثيق بدوائر القرار الاستراتيجي والعسكري. وقد طوّرت الجغرافيا النقدية 

مشروعاً لفضح الخطاب الجيوبوليتيكي بوصفه أداةً لإضفاء الطابع الطبيعي على الهيمنة الإمبريالية، عبر ما يعُرف 

 .التي أسّسها جيرويد أوتوثيل وسيمون دالبي في تسعينيات القرن الماضي الجيوبوليتيكا النقديةبـ

 

 

 

 


